
 الرباط - أكــــدت وزارة التربية الوطنية 
العالــــي  والتعليــــم  المهنــــي  والتكويــــن 
والبحــــث العلمي في المغــــرب، أن الكتب 
المدرســــية خالية من أي مضامين تكرس 

عدم المساواة أو التمييز بين الجنسين.
وأبــــرزت الوزارة في بــــلاغ توضيحي 
ردا علــــى ما تداولته جرائد ورقية ومواقع 
للتواصــــل الاجتماعي بخصوص تضمين 
الكتب المدرســــية ”مضامين تشــــجع على 
العنف ضد النساء والفتيات وترسخ عدم 
التسامح والمساواة بين الجنسين“، أنها 
قامت في سنة 2014 بتنقيح شامل لجميع 
الكتب المقررة، من منظور احترامها للقيم 
المرجعيــــة للمنظومة التربوية المتضمنة 
فــــي دســــتور المملكة الصادر فــــي يوليو 
2011، موضحة أن هذا التنقيح ”أسفر عن 
إصدار 147 كتابا مدرســــيا منقّحا وخاليا 
مــــن أي مضامين أو إشــــارات تكرس عدم 
المساواة أو التمييز بين الجنسين أو كل 

أشكال العنف“.
وشــــدد البلاغ على أنه تم أيضا إدراج 
بنــــود في دفتــــر التحملات-الإطــــار تروم 
ترســــيخ التربية علــــى القيــــم والمواطنة 
وتفعيــــل مقاربــــة النوع والمســــاواة بين 
الجنسين، والاهتداء بها في إعداد الكتاب 
المدرســــي، ســـــواء مــــن حيــــث المتن أو 
الشــــكل أو الأسناد، مشــــيرا إلى أن هاته 
البنود تتمثل في احترام الكتاب المدرسي 
للمقتضيات المتضمنة في دستور المملكة 

ومدونــــة الأســــرة والمبــــادئ والحقــــوق 
والجماعــــات  للأفــــراد  بهــــا  المعتــــرف 
والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق 
عليها من لدن المملكة المغربية، والمبادئ 
الأساســــية لحقوق الإنســــان كالتســــامح 

والمساواة والكرامة.
كمــــا تهم تلــــك البنود، وفــــق المصدر 
ذاتــــه، دعــــم كتــــاب أو كــــراس المتعلــــم 
لمبادئ الإنصاف والمســــاواة ومساهمته 
فــــي نبــــذ العنــــف بــــكل أشــــكاله (العنف 
المدرسي، العنف ضد النساء، العنف ضد 
الأطفــــال…)، وتحريره من الصور النمطية 

الاختزالية والصيــــغ الجاهزة التي تعوق 
والتربوية  التعليميــــة  المنظومة  إســــهام 
في تحديــــث بنيات المجتمــــع وخلوّه من 
أشكال الميز أو ما يوحي بتكريسه، فضلا 
عن مراعاة مبدأ المســــاواة بين الجنسين 
وعــــدم التمييــــز علــــى مســــتوى تمثيلية 

الشخوص في الصور والرسوم والمتن.
وخلصــــت الــــوزارة إلــــى أنهــــا تؤكد 
الوطنيــــة  المملكــــة  بالتزامــــات  وفاءهــــا 
والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنســــان 
وخصوصا المساواة بين الجنسين كمبدأ 

أساسي من مبادئ الإصلاح التربوي.

الكتب المدرسية في المغرب خالية 
من مضامين تكرس التمييز بين الجنسين

بينما كانت دماء شباب 
الناصرية تسيل بغزارة، كتبت 

صديقتي نداء للأم الثكلى في الجانب 
الآخر من العالم ”ضعوا أكفّكم اليمنى 

على رأسها واتلوا سورة الرحمن 
بصوت خفيض، ستهدأ وتنام“.

كان هذا نداء قصيرا وضعته على 
صفحتها في فيسبوك، على خلفية 
الأحداث المؤسفة وبعد أن تعالت 

أصوات الأمهات المفجوعات في ليل 
مدينة الناصرية العراقية قبل أيام، 

حيث ذهب عشرات الشبان المحتجين 
ضحية نيران الحكومة. وصل نواح 

الأمهات إلى أقصى مدى يمكن أن 
تصله صرخة لقلب أم مفجوعة 
بفقدان الأحبة، بل أعز الأحبة.

مثلها، فجعت صديقتي هذه قبل 
أكثر من عقد برحيل ولدها الشاب 

في واحدة من المحن العراقية 
الكثيرة، وهي لم تنس بعد كل هذه 
السنوات كيف تعامل الأقربون مع 

محنتها وكيف ربتت عليها يد صديقة 
حنونة، فمسحت على رأسها وأهدتها 

كلمات من سورة الرحمن، حتى 
هدأت روحها المكلومة واستسلمت 

للنوم ولم يزل حزنها طرياً. وها 
هي الآن تنصت من مغتربها في 

أقصى أقاصي العالم لصوت أم 
في الناصرية الجريحة، الصوت 

ذاته الذي خرج من صدرها هي قبل 
سنوات، لتمّد يدها الحانية وتربت 
على رأس الأم البعيدة وكأنها ترد 

الجميل.
 يحدث هذا فقط مع أمهات 

عراقيات وضعتهن صدفة مقيتة في 
طريق لصوص الأرواح، لصوص 

بسحنات مخيفة وقلوب من حجارة 
لا تعرف معنى الرحمة ولا تفقه بلغة 

الإنسانية.

لا أعرف كم مرّة تلت صديقتي 
سورتها المفضلة من القرآن عبر 
السنوات منذ تفتق جرحها للمرة 

الأولى، ومن الذي يربت على صفحة 
قلبها بالمواساة كلما خفقت روحها 

باسم ولدها الفقيد، ولا أعرف إذا ما 
بطل مفعول الكلمات أم لا؟

هذا هو قدر الأمهات اللاتي يرحل 
أبناؤهن، القدر الذي يمنحهن حياة 

تتكئ على حافة جرح نصف مفتوح، 
كلما لاح لهن نواح لأم مستجدة على 

درب الفقد، أفصح الجرح ثانية عن 
نفسه وتواصل نزفه الصامت.

قبل ثلاثة عقود فقدت زوجة عمي 
ابنها البكر في حرب الثماني سنوات، 

فأحاطتها النسوة من قريبات 
وجارات بأيديهن الحانية وربتن على 

وجعها مراراً لكنها لم تستجب.
دأبت والدتي على زيارتها كلما 
سنحت الفرصة لذلك، وفي كل مرة 

كانت تصاب بخيبة أمل كبيرة وهي 
تقص علينا خبر الأم التي كانت 
تواصل ذبولها مثل زهرة فارقها 

الضوء بينما تتساقط أوراق حياتها 
تباعاً بسرعة مدهشة.

عاشت (أم ماهر) أربعين يوماً 
بمباركة خليط الشاي بالسكر 

الذي كانت نسوة الحي يقدمنه لها 
بجرعات قليلة مثل الدواء، ثم رحلت 

قبل أن يكمل ولدها يومه الأربعين في 
منزله الأبدي.

بين الأمس واليوم تتوقف دورة 
الزمن عند عقارب الفقد ويبدّل الحزن 

أرديته مراراً، لكننا لا نلمح سوى 
السواد.. يحيط بأرض السواد. 

يحدث هذا في العراق.

أسرة
الإثنين 2019/12/02
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 القاهــرة - تثيــــر عمليــــات التحــــول 
الجنســــي النــــادرة فــــي الــــدول العربية 
ضجة واســــعة وتعتبر هذه العمليات من 
المحرمــــات التي لا تتقبلهــــا المجتمعات 
العربيــــة، كما أن القضاء نادرا ما ينصف 
ويُعرّف  جنســــيا.  المتحولين  الأشخاص 
الطب النفســــي المتحولين جنسيا بأنهم 
أشــــخاص يعانون اضطرابا فــــي الهوية 
الجنســــية، حيــــث أنهــــم خلقوا بجســــد 
يختلــــف عــــن مشــــاعرهم وأحاسيســــهم 
وأفكارهم وقناعتهم بأنهم جنس مختلف 

عمّا هم عليه.
وأكد المختصون أن عمليات التحول 
الجنسي نتيجة لخلل في الهوية الجنسية 
أصبحت واحدة من أهم التحديات الطبية 
التــــي تواجه الأوســــاط الصحيــــة، نظرا 
لتبعاتها الصحية والنفسية والاجتماعية 
والقانونية في معظم بلاد العالم، وخاصة 

في الدول العربية.
وكشــــفوا أن الأشخاص الذين يعانون 
مــــن خلل في الهوية الجنســــية يعيشــــون 
ضغوطا نفسية وأسرية واجتماعية جراء 
عــــدم تقبل هويتهم الحقيقيــــة ومعاملتهم 
كأشخاص طبيعيين. ويجدون صعوبة في 
تحقيق التوازن بين نمط الحياة المطلوب 

منهم والجنس الذي ينتمون إليه.

الســــورية  حمص  محافظة  وعاشــــت 
ســــابقة قضائية تعتبر الأولى من نوعها، 
حيث أصدرت محكمة الاستئناف المدنية 
الثالثة قــــرارا تضمن تغيير جنس مدعية 

من أنثى إلى ذكر.
وقــــال رئيس المحكمــــة المذكورة في 
حمــــص، القاضي إســــماعيل الشــــعبان، 
إن الفتــــاة ل، ك ولدت أنثى مــــن الناحية 
التشــــريحية والأعضــــاء التناســــلية لكن 
بعد النمو العمــــري والتطور البيولوجي 
بدأت تعانــــي من تغييــــرات فيزيولوجية 
الذكورة  هرمــــون  وارتفــــاع  وجســــمانية 
لديهــــا ما أدى لاضطراب جنســــي وبدأت 

تظهــــر عليهــــا علامــــات الذكــــورة، وفــــق 
صحيفة ”الوطن“.

وتقدمــــت الفتــــاة بدعــــوى لتصحيح 
الجنــــس علــــى القيد المدني فــــي محكمة 
الأحــــوال المدنية بحمص لتقــــوم بعدها 
المحكمــــة بإجراءات طبية اعتمدت على 3 
أطباء أكدوا فــــي تقريرهم أن الفتاة تملك 
أعضــــاء جنســــية أنثوية كاملة وليســــت 
لديهــــا أعضــــاء ذكرية واضحــــة، لذلك تم 
رد الدعوى، واســــتأنفت الفتــــاة الدعوى 
مــــن جديــــد معتبــــرة أن القــــرار يتناقض 
مــــع الواقع ولــــم يتعمق بدراســــة الحالة 

البيولوجية والنفسية لها.
لجنــــة  مجــــددا  المحكمــــة  وشــــكلت 
طبية مــــن 5 أطباء مختصيــــن، وجاء في 
تقريــــر اللجنة أنه وبالفحص الســــريري 
والنفســــي تبين أن للمدعية ميولا ذكورية 
واضحة، وهي من الناحية النفسية تتقبل 
الذكــــورة بشــــكل صريــــح ولا يمكن علاج 
هذه الحالة من الناحية النفســــية، وطبياً 
لا ينصــــح بالإقــــدام علــــى هــــذه الخطوة 
نظــــرا لأن علامــــات الذكــــورة المتمثلــــة 
فــــي الذقــــن والشــــاربين ومعالــــم الوجه 
والحاجبين والأنف والفم وشــــكل البطن 
والصــــدر والحوض مع القامة، والأعضاء 
التناســــلية لهــــا مظهر أنثــــوي ضامر مع 

توقف وظائفها فيزيولوجيا.
وتــــم التأكد مــــن أن المدعيــــة تحمل 
صفات الجنسين معاً، الذكورية والأنثوية 
مع رجحــــان الصفــــات الذكورية نفســــيا 
وهرمونيــــا، وتم تقديــــم التقرير للمحكمة 
المحكمــــة  واســــتمعت  بــــه.  واقتنعــــت 
لشــــهادات من أقارب المدعية حيث أكدوا 
أنهــــم يتعاملون معها على أنها رجل، كما 
أكدت خطيبته أنها مســــتعدة للزواج منه 
بمجرد تغيير قيده المدني والعيش حياة 

طبيعية.
وقررت المحكمــــة بالإجماع تصحيح 
قيد المدعية على ســــجلها المدني وتغيير 
جنســــها من أنثى إلى ذكر واسمها من ل 
إلــــى م. ولفــــت القاضي إلــــى أن القرار لا 
يعارض التشريع الإسلامي، لكونه كاشفا 
للواقع وليس منشئا له ويتضمن مطابقة 

هذا الواقع للقيد المدني.
وقال صاحب الدعوى إن هذه المشكلة 
ســــببت له معانــــاة خاصة فــــي المرحلة 
الدراســــية حيث أن بعض المدارس قامت 
بطــــرده منها لعدم التوافق ما بين مظهره 
وســــجله الشــــخصي، وكان يطلب منه أن 
يظهــــر بمظهر فتــــاة ما تســــبب بتراجعه 

في دراســــته إلى أن ترك المدرسة وحاول 
الانتحار أكثر من مرة.

وفــــي ســــنة 2018 وفي ســــابقة تعتبر 
الأولــــى مــــن نوعهــــا، أصــــدرت المحكمة 
الابتدائيــــة بتونــــس حكما يجيز لســــيدة 
بتحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، لتصبح 
بذلــــك أول حالة تغيير جنس رســــمية في 
تونــــس. وقد لاقى هذا القــــرار ترحيبًا من 
الجهات الحقوقية فــــي تونس، التي رأت 
فيها خطــــوة أخــــرى متقدمة في ســــبيل 

تكريس الحريات الفردية وحمايتها.
وقامــــت المواطنــــة التونســــية لينا، 
فــــي مرحلة أولى بتدخّــــل جراحي لتغيير 
جنسها في ألمانيا حيث أجرت عمليتين، 
كما تم تســــجيلها هناك من جنس الذكور، 
وتغيير اسمها من لينا إلى ريان ثم عادت 
إلى تونــــس للحصول علــــى إذن قضائي 

لتغيير جنسها.
وظلت لينــــا منذ صغرهــــا تعاني من 
قلق وعدم ارتياح حول نوع الجنس الذي 
ولــــدت به لأنها تمتلك جســــم فتــــاة إلا أن 
دماغها يخبرها أنهــــا ذكر وهو ما يعرف 
لدى الأطباء باضطراب الهوية الجنسية، 
وفق الدعــــوى القضائية التي تقدمت بها 

لينا.
وقالــــت المحكمــــة إن هــــذا الخلل في 
التكيف بين النفس والجسد هو بعيد كل 

البعــــد عن المثلية الجنســــية أو انحراف 
السلوك.

كما أفادت أنها لا تعاني من أي مرض 
نفســــي أو عقلــــي وقــــد خضعــــت للعلاج 
النفســــي لمــــدة ســــنتين ورغــــم ذلك ظلت 
تعاني من اضطراب الهوية الجنسية ولم 
تشف منه وتواصلت معاناتها، الأمر الذي 
دفعها إلى الخضوع إلى العلاج الهرموني 
والعلاج الجراحي لتصحيح جنســــها في 
ألمانيــــا لمّا اشــــتد بها مــــرض اضطراب 

الهوية الجنسية.
وتبعــــا لذلــــك طالبت القضــــاء بقبول 
طلبها بتغيير جنســــها مــــن أنثى إلى ذكر 
لتصبــــح ريــــان عوضا عــــن لينــــا والإذن 
لضابط الحالــــة المدنية بالتنصيص على 

ذلك بدفاتر الحالة المدنية.
وقالت حيثيــــات المحكمة إن ســــلوك 
المصابيــــن بهذا المــــرض يختلف، فمنهم 
من يســــعى إلى العلاج النفسي وإن تعذر 
علاجه لشــــدة المــــرض يمر إلــــى العلاج 
الهرمونــــي أو الجراحــــي لتغيير الجنس. 
ومنهم من يشــــتد به المرض ولا يســــعى 
إلــــى العلاج ويقدم علــــى الانتحار ووضع 

حد لحياته.
و ذكرت أن نتائج الفحص الطبي أكدت 
أن المدعية حالتها مستقرة ولا تعاني من 
اضطراب نفسي كما أن لها اعتقادا كاملا 

أنها تنتمــــي إلى جنس الذكور كما أنها لا 
تعاني من شــــذوذ جنســــي بــــل تعاني من 
اضطــــراب الهوية الجنســــية وثبت طبيا 

انتماؤها للذكور سلوكا.
وبينــــت المحكمــــة أن المدعيــــة بذلت 
منذ ســــن الثانية عشــــرة إلــــى حين لحظة 
خضوعهــــا للعمليــــات الجراحيــــة أمدا لا 
بأس بــــه في محاولة للتكيــــف مع حالتها 
الجسدية إلا أنها أصيبت بانهيار جنسي 
حيــــن ظهــــرت عليها علامــــات البلوغ وقد 
عجزت عن العلاج النفســــي وأقدمت على 

الانتحار وهو ضرر جسيم وخطير.
وبالتالي فقد توفرت شروط الضرورة 
ويصبــــح طلبهــــا مباحــــا وغيــــر مخالف 
للقانون ويتجه معه الحكم بتغيير جنسها 

من أنثى إلى ذكر.
وعن الجانب النفسي لعمليات التحول 
الجنســــي يوضح الدكتور عمــــاد إبراهيم 
أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس 
في القاهرة قائلا إن عملية تحويل الجنس 
تتــــم طبقًــــا للحالــــة الصحية والنفســــية 
للمريــــض وللأهل، فمعظــــم الحالات التي 
تعرض على قســــم الجراحة وتحتاج إلى 
تحويل مــــن ذكر إلى أنثى مثــــلاً يرفضها 
أهل المريض نتيجة لتمســــكهم بالتقاليد 
الاجتماعيــــة، أو لأن مثــــل هــــذه الجراحة 

ستجلب لهم العار.

وأضاف أن اضطراب الهوية الجنسية 
عنــــد الذكور يبدأ عادة بحــــالات من القلق 
الانفعالي الذي يحدث خلال نمو الشخص 
في فتــــرة الطفولة، حيث لا يجــــد له حلاً، 
وهنــــا يلجأ الطفل إلــــى الانعزال ويعيش 
حيــــاة مليئة بالمعانــــاة والألم ذلك نتيجة 
لإحساســــه بالأنوثة المبكــــرة رغم أنه ذكر 
ويظل يعانــــي من الاضطرابات الهرمونية 
التــــي تســــتفزه باســــتمرار، إلا أن هــــذا 
الإحســــاس يظــــل كامنا لســــنوات طويلة 
حتــــى ســــن البلوغ إلــــى أن يســــتطيع أن 
يواجه المجتمع بما يشــــعر بــــه ويطالب 
بحقه في الحياة على أساس جنسه وليس 
على أساس الجنس الذي حدد له من قبل.

ومــــن جانبــــه يقــــول الشــــيخ أحمــــد 
عبدالعليم من علماء الأزهر، إن الشــــريعة 
الإســــلامية وأحكامهــــا العامة لــــم تحرم 
العلاج مــــن المرض، فــــإذا كان هناك داع 
طبــــي لذلك، فليس حرامــــا طالما كان ذلك 
بقصــــد العــــلاج، أمــــا عمليــــات التغيير 
والتبديــــل والتــــي وصلــــت إلــــى محاولة 
البعــــض تغييــــر الذكــــورة والأنوثة، أي 
تحويل الرجــــل إلى امرأة وتحويل المرأة 
إلى رجــــل دون أن يكون هنــــاك داع طبي 
لذلــــك فهــــو حــــرام لأنه لــــون مــــن العبث 
الرهيــــب الــــذي ينتهــــي بالبشــــرية إلــــى 

التدمير الكامل.

لا يتم في بعض الحالات تشخيص حالة الطفل بدقة عند ولادته، وقد يكون 
هناك عيب خلقي لم يتم اكتشافه، وينمو الطفل دون أن يعرف المحيطون به 
مشكلته العضوية، ويسلك الطفل سلوك الجنس الذي قيل له إنه ينتمي إليه 
حتى سن البلوغ حيث يفاجأ بتغيرات في جسده، وهنا يجد الإنسان نفسه 
ــــــة في التحول إلى الجنس  ــــــس جنس ينفر منه ويكون تحت ضغط رغب حبي

الآخر يقابلها رفض أسري واجتماعي وقانوني.

القانون والمجتمع يقفان أمام رغبة المرضى بتغيير الجنس
الخلل في التكيّف بين النفس والجسد بعيد عن انحراف السلوك

بحث عن الذات

تكريس للمساواة

نهى الصراف
كاتبة عراقية

يحدث في العراق

قدر الأمهات اللاتي يرحل 
أبناؤهن يمنحهن حياة تتكئ 
على حافة جرح نصف مفتوح، 

كلما لاح لهن نواح لأم مستجدة 
على درب الفقد، أفصح الجرح 
ثانية عن نفسه وتواصل نزفه

الأشخاص الذين يعانون 
من خلل في الهوية 

الجنسية يعيشون ضغوطا 
نفسية وأسرية واجتماعية 
نتيجة عدم تقبل هويتهم 

الحقيقية
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